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عادص اللعطدلم 


الحمدٌ لله... الحمدٌ لله أبدذًا سرمداء وتبارك اللهُ فردًا وثْرّا صمذاء وتعالى اللهُ لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء سبحانة وبحمديء ( إِنْ كُلُ مَنْ فِي السسّمَاوَاتِ 
وَالْأَرَْض إلا آي الرَحْمْن حَبْدًا ) [مريم: 93 


وأشهد أن لا إلة إلا الله وحدهٌ لا شريك لهُ» ولا رب سوا كُنْ مع الله» تترّى الله مَعَكُ. وَائْركِ الكل وحاذز طمَعَك.. كُنْ به مُغتصمتاء أملِم 
لَهُ.. واصنع المغروت مغ مَنْ صَنَعَكَ.. فَإِذَا أغطاك؛ فمَنْ يمنغة؟ ثم مَنْ ينعطيك إذا مَا مَتَعكْ؟ 


وأشهدُ أن محمدًا عبدهُ ورسولة» ومصطفاةٌ وخليلة؛ الصادقٌ الأمينُ» والناصِحٌ المبينُ» سيّدُ الأولين والآخرين» وخيرٌ خلق الله أجمعين» اللهمّ صل 
وسلّم وبارك عليه؛ وعلى آله الطيبينَ الطاهرينَ» وصحابته الغرّ الميامين» والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلّم تسليمًا. 


أمّا بعد: فيا عباد الله؛ اتقوا الله وأخلصوا نياتِكم لله تعالى تُفلِحُواء والتزموا سنَّةَ نبيكم صلى الله عليه وسلم تهتدواء واجتهدوا في الأعمال الصالحة 
تربحواء وابتعدوا عن الآثام والمعاصي تسلموا.. واعلموا أن من بادرّ الأعمال استدركهاء ومن جاقد نفسته مَلكُهاء ومن طلب التو بصدق 
أدركها. . واعلموا أنَّ من علامات التوفيق والتسديد؛ صُحبَةُ الأخيار والصالحين» وبذلٌ المعروف ومساعدةٌ المحتا. فظ الوقتِ فهو جد 
ك الله حيث أمرّك؛ ولا يراك حيث تهاك. . وإنَّ لحظة تمضي ولا تعود» لجديرةٌ بحُسن استغلالها.. ( فَاسْتَبقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله 
بما كُنثُم فيه تَخْتلِفُون ) [المائدة:48]. 


ثمين» وأن لا 


معشر المؤمنين الكرام: ربنا اللطيف الخبيرء العظيم القدير خلقّ الخلق فهو أعلمُ بهم وبما فيه صلاحٌ معاشبهم ومعادهم» قال تعالى: ( ألا يَعْلَمْ مَنْ 
كلق وه لليف ) [الملك:14]ء ويعدله وحكمته سبحانه يُقيّرُ أرزاقهم؛ فيبسط الرزق لمن يشاءء ويمنع من يشاء ما يشاء؛ قال تعالى: ( 
إن رَبك َنِسْطُ ال رُ إِنّهُ كَانَ بعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ) [الإسراء: 30]» وقال تعالى: ( وَلَوْ بَسَط اللّهُ الرَزْق لِعِبَادِهِ لَبَعَوَا في الأزض 
5 بَصِيرٌ ) [الشورى: 27]. 


إلا أنَ ضعف الإيمانٍ وقلة الفقه والتوفيق يودي ببعض الناسٍ إلى عواقب سيئة ؛ فتجعلة ينظرُ بعين الإعجاب إلى من فُضَْلَ عليه في 
بعض جوانب الرزقء فيرى سيارةٌ خيرًا من سيارته؛ أو بيئا أفضلّ من بيته؛ أو ٍ أحسنّ من خلقته وهيتته» أو صحةً وعافية أنشطً من 
صحته وعافيته؛ أو وظيفة وعملا أعلى من عمله ووظيفته؛ أو زوجةً أجملَ من زوجته؛ أو أبناءً أذكى من أبنائه... إلخ أصنافب الرزق والعطايا.. 
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وا ) إطهب[ 13 |» في صبيح الإمم سل ان سم انُظَرُوا إلى مَن أمنقل مِنكُمْ 
! أَجْدَرُ أنْ لا تَرْدَرُوا نِعْمَةَ الله".. وفي صحيح مسلم أيضاء قال صلى الله عليه وسلم: "إذا نَظَرَ أَحَدْكُمْ إلى مَن فُضِنَلَ عليه 
في المالٍ والخَلْقء فلْيَنْظْرْ إلى من هو أمنقلَ منه". 


ولا شك يا عباد الله أنّ كثرة النظر إلى من فُمِمَلَ علينا في الرزق والعطاء؛ لها نتائجُ سيئة» وعواقب وخيمة.. من ذلك: 


ومن تلك النتائج الخطيرة أيضنًا: الوقوغ في الحسد المحرّم؛ وهو تمني زوال النعمةٍ عن الغير.. قال الإمام أبو الليث السمرقندي: "ليس شيء من 
الشرٌ أضرٌ من الحسد؛ فالحاسة يُصابُ بخمس عقوبات» قبل أن يصلَ ضررة إلى المحسود: أولها: عَم لا ينقطع؛ والثانية: مصيبة لا يؤجرُ 
عليهاء والثالثة: مذمّةٌ لا يُحمدُ بهاء والرابعة: سخطّ الرب جل وعلاء والخامسة: يُغلقٌ عليه باب التوفيق؛ وقال بعض الحكماء: "ما رأيث ظالمًا 
أشبه بالمظلوم من الحاسد".. 


ومن النتائج الخطيرة أيضًا: الشكُ في عدل الله وحكمته؛ والتّسخط وعدم الرضا بما قسم الله والاعتراضٌ على قضائه وقدره؛ فمن شك في عدل 
رَ انه وقسمته؛ قال ابن القيم رحمه الله: أن يسلم السَاخِط من شك يُداخِل قلبة ويتغلغلُ فيه؛ وإن كان لا 
لوجد يقينة معلولًا مدخولاء فإنَ الرضا , اليقين أخوان مصطحبان؛ وإنّ الشك والمئخط قرينان متلازمان".. 


انه ليستحيع سل لقلب مع المنّخطٍ وعدم الرّضاء وكُلّما كان العبذ أشدٌ رضى» كان قلبة أسلم).. . فالشكَ في عدل الله وحكمته: 
والمشخط وحدع لل 0 يمان ولا عملء ل لي 0 


لوا ل ا ل ا ا 0 
دائة الكآبة» ضيقّ الصدرء كأنّ الدنيا على سعتها في عينه خرم إبرة.. 


نفسة الوقوع في هذه المفاسدء فعليه أن يتجنّب النظرّ بعين الإعجاب والتمني إلى ما في أيدي الناس من المال والزينة» مع 
اير والتعظيم إلى النعم الموجودةٍ عنده؛ وعندها يستث يستشعرٌ العبذ الغبطة والسرورء ويحظى بأهنأ عيشٍ وأسعدٍ حال؛ كما جاء في 
فَكَأَنَما حيزت لَهُ الدُنيا".. 


فمن أراد أن 
النظر بعين 
الحديث الحسن؛ قال صلى الله عليه وسلم: "قن أصبح منكم آمنا في سرباه مُعاقى في جِسدِه عند قوث يومه» 


كما أنَّ عليه أن ينظرّ إلى من هو دونه في الحال والمال» ومن هو أشدٌ منه في البلاء والضّر.. فإذا نظرّ إلى من هو أقلُ منه تنعُمًا وتمتُعَاء ومن 
هو أعظمُ منه بلاء وتضررًاء فسيعرف قدرَّ نعمة الله عليه» وسيكونٌ بذلك أرضى برزقه؛ وأهنأ لنفسه» وأصلح لحاله.. 


فصفُوا يا عباد الله صدوركمء وطهروا قلويكمء أحِبُوا لغيركم ما تَحبُونَةُ لأنفيكمء واكرهوا لغيركم ما تكرمُوثة لأنفيكم» وقولوا لغيركم ما تُحبُونَ 

أن يقولوة لكم؛ وامنعوا عنهم ما تُحبُونَ أن يمنغوتّةُ عنكم؛ ففي الحديث الصحيح: لا يُوْمِنُ أحدكم حتى يُحبٌ لأخيه ما يُحِبهُ لنفسه. وني الخدرة 
المتفق عليه؛ قال صلى الله عليه وسلم: كُمْ والظّنٌء فإنٌ الظّنٌ أكُدبُ الحديث» ولا تَحسٌّئُواء ولا تَجَسَمُواء ولا تناجَشُواء ولا تحاسذواء ولا 
تباغضُواء ولا تَدابَرُواء وكُوتُوا عِباد الله ! 


المُمنلمُ أحُو المسنلم» لا يَظْلِمْه ولا يَخدْلَك ولا يَحْقِرُه. التَفَّى هاهُنا. ويُشِيرُ إلى صَذره تلات مَرَاتِ. بحمنب امري مِنَ الثثّرّ أن يَحْقِرَ أخاةُ المُمئلم. 
كل المُمْلِم على المُمئْلم حَرامٌ؛ دَمُهُ ومالك وعِرْضة".. 
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فاتقوا الله عباد الله ( وَتَعَاوَئُوأْ عَلَى الْبرْ وَالتَقوَى وَلآ تَعَاوَنُوأ عَلَى الثم وَالْعدْوَانِ © [المائدة:2]؛ ارحموا المسكين؛ واعينوا المحتاج؛ وتجاوزوا 
عن الأخطاءء واقبلوا الأعذار» وتذكّزوا أنَّ أحبٌ الأعمال إلى اله تا ررد مخاوقة على مسي . اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت؛ واصرف عنًا سيتها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. 


أقول ما تسمعون. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى؛ وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفى.. 


أما بعد فاتقوا الله عباد الله. وكونوا مع الصادقين» وكونوا من ( الَّذِينَ يَْتمِعُونَ الْقَولَ فَيََبمُونَ أخستتة أَوْلَنِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ الله وَأَوْلنِكَ هُمْ أؤلوا 
الألبآب ) [الزمر:18]. 


معاشر المؤمنين الكرام: القلبث: : هو محل نظر الرّبء ففي صحيح مسام: (إنَّ الله لا يَْظرُ إِلَى صُوَرِكُم : بِكُمْ 
وَأَعْمَالِكُمْ فبالقلب يَعرِف العبد ربّهه وبه يُحبهُ ويخافه ويرجوه؛ وبالقلب العبد وينجو يوم القيامة. . ومن تدبز قول الله 3 يَوْم لا ينف 
مَالٌ وَلا بَنُونَ * إِلّا مَنْ أَتَى الله ليم » [الشعراء:88].. علم أنّ التأنَ ليس في الإكثار من أعمال الجوارح؛ وإنما الشّأنُ في التقوى 
وإصلاح القلب؛ ولذا يقول العلماء: أن أعمال القلوب أهمٌ من أعمال الجوارح. . فأعمال القلوب أصلٌ وأعمال الجوارح تبع. . وسلامة القلب 
وخلوٌه من الآفات منزلة عاليةٌ من منازل البر والإحسان» وصفةٌ كريمة من أهمّ صفات المؤ في الحديث الصحيح أن الرسولٍ صلى الله 

عليه وسلم سئل: أي الناس أفضلٌ؟ قال: كلٌ مخموم القلب صدوق اللسانء قالوا: صدوقٌ اللسانٍ نعرفه؛ فما مخمومُ القلب؟ قال: هو التقيٌ النقئْ لا 
إثمَ فيه ولا بغي ولا غِلَّ ولا حسد".. و(القلب المخموم هو النظيف: من حَمَمْتُْ البيت» إذا كنسته ونظفته).. 


ألا وإن مِن أعظم ما يُعين على سلامة القلب ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (ثلاثٌ ثْ لا يْغْلُ عليهن قَلْبُ مُوْمِنِ: 
إِخْلاص العَمَلِ لله تعالى؛ ومُناصحةٌ وُلاةٍ الأمْرِء ولّزومُ ججماعة المُسِلِمِينَ).. والنصيحة من الأعمال الدالّة على صفاء الستريرة» وسلامة الصدرء 
وطهارة القلب؛ ولا يكمّل إيمانٌُ المسلم حتى يُحبٌ لأخيه المسلمَ ما يحبٌ لنفسه؛ ويكرة لأخيه ما يكرهة لنفسه.. 


وإنَّ من أعظم أسباب صلاح القلوب وسلاميّها: إعمارها بمحبة الله تعالى؛ فلا فلاح ولا صلاح ولا استقامة ولا سعادة إلا بمحبّةٍ الله تعالى؛ قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من كُنَّ فيه وجَدَ بِهنّ حلاوة الإيمان: أن يكون اللهُ ورسوله أحب إليه مما سواهما»؛: قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: "فالمحبةُ أعظمٌُ واجبات الدين وأكثرٌ أصوله وأجلٌ قواعده؛ بل هي أصلُ كلّ عملٍ من أعمال الإيمانٍ والدِينِ". 


ومن أهع أسباب سلامة الصدر وطهارة القلب: صحبة كتاب الله» فاللهُ عر وجل يقول: ( يا أَيُهَا النَّام قَدْ جَاءَتُكُمْ مو شِفَاءٌ لِمَا في 
نّ ) [يونس:57] فكُلمَا أقبل العبد الله على كتاب ربه كُلما طهرٌُ قلبُه؛ وسلِمَ صدرّه.. قال عثمان رضي الله عنه: 
"لو طهرت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم... 


ولا تزال طهارةٌ القلب بالعبدء حتى تكونّ سببًا في قبول أعماله الصالحة؛ وأهلٌ الشحناء والبغضاء لا يُقبل منهم حتى يتصالحوا؛ في صحيح 
غْرَ نْ فيَعْفِرُ اللَهُ عر وجل في ذلك اليَومء لِكُلّ امْرئ لا ب يُشْرِكُ باللّه شيتاء إِلّا امْرَءًا كاتث بِيْنَهُ وبِيْنَ 
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ألا فاتقوا الله وتعاهدوا قلوبكم واحرصوا على سلامتهاء فلا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم.. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ( وَأَْلِفتِ الْجَنهُ لِلْمْتِينَ غير بَِيدٍ * هذا ما وعذون لِكُلِ أوَابٍ حَفِيظٍ * مَنْ حَتِي الرّحْمَنَ باَب وَجَاءَ بقلب 
مُنِيبٍ * اْخُلُوها بسلام ذَلِك يوم الخْلُودٍ * لَهُمْ ما يَتاءُونَ يها وَلَدََْامَزِيدٌ ) ّق:13].. 


ويا ابن آدم عش ما شنت فإنك ميت؛ احبب من شئت فإنك مفارقه؛ اعمل ما شئت فإنك مجزي به؛ البر لا يبلى؛ والذنب لا ينسىء والديان لا 
يموتء وكما تدين تدان.. 


اللهم صل على محمد... 
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